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الأذان تشريعا وقصولاً على 'ضوء الكتانن واليثة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تمق لله رك العالغيرته والصاذة والشااه كلل اقل تهاقه رات رمتله فصع ولا اد 
العلتبينالطاشريق اللذرن اهم ضيه عليه وحكلة امت 

ما بعك فاخ الإسلام عقيدة وشرينة فالتقيدة هي الايمان بالله:ورسلة والينوم الأر 
والشريعة هي الأحكام الإلهية التي تكفل للبثيرية الحياة الفضلى وتحقق لها السعادة الدنيوية 
والأخروية. 

وقد امتازت الشريعة الإسلامية بالشمولء ووضع الحلول لكاقة المشاكل التي تعتري الإنسان 
في جميع جوانب الحياة قال سبحانه: «اليَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَانْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نمت وَرَضِيتٌ 
لَكُمْ الإشلام ديناً,.17) 

غير أنَ هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبلّغ الرسالة النبي 
الأكرم بَيِةِء الأمر الذي أَدّى إلى اختلاف كلمتهم فيهاء وبما أن الحقيقة بنت البحث فقد حاولنا 
في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على طاولة البحثء عسى أن تكون وسيلة لتوحيد 
الكلمة وتقريب الخطى في هذا الحقل: فالخلاف فيها ليس خلافاً في جوهر الدين وأصوله حتى 
يستوجب العداء والبغضاءء وإنّما هو خلاف فيما روي عنهيَينكة؛ وهو أمر يسير في مقابل المسائل 
الكثيرة المتّفق عليها بين المذاهب الإسلامية. 

ورائدنا في هذا السبيل قوله سبحانه: وَاعْتَصِمُوا خر لك عريعارة رار رلاتوانفهه 
الله عَلَيِكُمْإذْكُنْتُمْأعداء فَالَفَ بين قُلُوبحْْقاَصْبَحْتُحْبِمْمَته إخوانا. ِ) 


جعفر السبحاني 
قم - مؤسسة الإمام الصادق إؤد 


7” المائدة:‎ -١ 
.7١7 ؟-آل عمران:‎ 


ست حكن -7-- 212 2 7-201 2-2-1-2 ز 2 1ا1ن-- 2131301-11 حاون 
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الأذان مشريعا بوفصول غلن ضبواء الكتابي والبييلة 


.١‏ قيل للإمام الصادق/ؤذ: 

يقولون إِنّ رجلاً من الأنصار رأى الأذان في النوم فآجاب ,5 : 

دكذيوا فان دين الله أغرٌ من أن" ير في النوع». 

؟. قال محمد بن الحنفية: 

عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم دينكم فزعمتم أَنّهِ اُماكان من رؤيا رآها 
رجل من الأنصار في منامه تحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أحلام. 


لض 
98 
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الأذان #شرويها وفضو لأ على قو الكتاني و اليثة 


الأذان لغة وشرعاً و مكانة المؤدّن عند الله 


الأذان لغة: الإعلام: قال سبحانه: «ِوَأذانٌ مِنَ اللهوَرَسُولهِ إلى النّاس يَوْمَ الحَجٌ الأكبر؛(2 أي 
إعلام منهما إلى الناس. 

وشرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة. 
وهو من خير الأعمال التي يتقرّب بها إلى الله تعالى» وفيه فضل كثير وأجر عظيم. 

أخرج ل الاويي في اديه عن معاوية ابن ويه عن أبي عبد الله هد ليد قال: «قال 
الجنة».(") 

وأخرج أيضاً عن سعد الاسكافء قال: سمعت أبا جعفر 39 يقول: «من أَذْن سبع سنين احتساباً 
جاء يوم القيامة ولا ذنب له».0 

وأخرج الصدوق عن العرزمي؛ عن أبي كال بغ قال:«أطول الناس أعناقاً يوم القيامة, 
المؤذنوه ».9 

وأخرج الخو بن محمد البرقي في «المحاسن» عن جابر الجعفي. عن محمد بن علي 
الباقوؤئذء قال: «قال رسول الله يَتِفكَةِ: المؤدّن المحتسب. كالشاهر بسيفه فى سبيل اللّهء القاتل 
بورق العفية 6 

إلى غير ذلك من الروايات الحاثّة على نشر الأذان وقيام قاطبة الطبقات به وكراهة حصر 
الأذان بضعفائهم. 


. التوبة: '7. 

". التهذيب:1/77/7ح118١1.‏ 
"'. التهذيب: 1787/77/7 .١‏ 
*. ثواب الأعمال:؟0. 

©. المحاسن :/؟ابرقم./ع. 








يو" 
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الأذان #شرويها وففو لأ علن ضبوء الكتاني و اليثة 


ع 


وعقدنا هذا البحث لبيان أمرين: 
الأَل: انّ تشريع الأذان تشريع إلهي لا مدخلية للإنسان فيه. 
الثاني: دراسة تاريخ التثويب في الفجر وانّه ليس جزءاً من الأذان وإِنّما دخل فيه بتصويب 
اللعمن . 


فيقع الكلام في مقامين: 


لض 
98 
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الأذان #شرويها وفصو لأ على شو الكتابي و البثة مكانة الأذان فى التشريع الإسلامى 
المقام الأوّل 


مكانة الأذان في التشريع الإسلامي لم يشارك فى تشريعهائ إنسان 


إن لقا والإقائة مق ضتديم النذيق وشمائرة. الله الله ممتخاته حل قلي سهد ارين 
إن الله الذي فرض الصلاة» هو الذي فرض الأذان؛ وإنّ منشاً الجميع واحد ولم يُشارى في 
تشريعه أي إنسان لا في اليقظة ولا في المنامء وهذا شأن كل عبادة يعبد بها الإنسان خالقه 
وبارئه» ولم نجد في التشريع الإسلامي عبادة مشروعة قام الإنسان بوضعهاء ثم نالت إمضاء 
الشارع وتصويبه إل في مواضع خاصة ثبتت من النبيٌ المعصوم. 

والذي يعرب عن ذلك أن لجميع فصوله من التكبير إلى التهليل مسحة إلهية وعذوبة 
وسموَ المعنى وفخامته» تثير شعور الإنسان إلى مفاهيم أرقئ وأعلى وأنبل ممّا في عقول الناس, 
فلو كان للأذان والإقامة مصدر غير الوحي ربّما لا تتمتع بهذه العذوبة ولا المسحة الإلجيّة. 

وعلى ضوء ذلك فليس لمسلم إل قبول أمرين: 

أ: انّ تشريع الأذان والإقامة يرجع إلى اللّه سبحانه وانّه أوحى إلى عبده الأذان والإقامة ولم 

ب: كما أن أصل الأذان وحي إلهي أنزله اللّه على قلب النبي بيك فهكذا كلّ فصل منه إيحاء 
إلى النبي فليس لأيّ إنسان أن ينقص منه فصلاً أو يضيف إليه جزءاً. 
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الأذاق مشريعا توفص لا عن فوع الكتابب واليثة تاريخ تشريع الأذان فى أحاديث أهل البيت 


تاريخ تشريع الأذان فى أحاديث أهل البيت +8 


الفقث أتمة أه اليك ]ضرعن أذ الأذاة تمع الأمور السادية الفامق لمان ما لخيزة هنظ 
العراذاككرواة المقارع ليهو الله ميكتانة واقل طيها جيرف بأموسنة وطلمة سول اللدكها ايه 
رسول الله بلالا ولم يشارك في تشريعه بل ولا في تشريح الإقامة أحد. فهذا من الأمور 
المسلّمة عند أَتمّة أهل البيتء و قد تضافرت عليه رواياتهم وكلماتهم نذكر في المقام نزراً يسيراً 
«ويكفيك من الققلادة موضع عنقها».7) 


.١‏ روى ثقة الإسلام الكليني بسند صحيح عن زرارة و الفضيلء عن ابي جعفر الباقر)ؤ3 قال: 


«لمًا أسري برسول الله بَتِفْئة إلى السماء فبلغ البيت المعمورء وحضرت الصلاة: فَأَذْن جبرثيل)38 
وأقام فتقدم رسول اللهصلّى الله عليه و آله و سلّم وصفٌ الملائكة والنبيّون خلف محمد بَِِكِةٍ » 


”. أخرج أيضاً بسند صحيح. عن الإمام الصادق هذ قال: «لمًا هبط جبرئيل بالأذان 
على رسول الله ينكان رأسه في حجر علي بود فأدْنجبرئيل وأقام (" »فلا انتبه رسول الله 
تي قال: يا على سمعت؟ قال: نعم'" قال: حفظت؟ قال: نعم. قال: ادع بلالا فدعا علي إؤد 
بلالا فعلّمه» 9©) 


أخرج أيضاً بسند صحيح عن عمر بن أذينة عن الصادق,ؤذ قال: ما تروي هذه(الجماعة)؟ 


.١‏ مثل يضرب لبيان كفاية القليل عن الكثير. 

.لا منافاة بين الروايتين؛ وكم نزل أمين الوحي بآية واحدة مرّتين» والغاية من التأذين في الأوّل غيرها في الثاني كما هو 
واضح لمن تدبّر. 

".كان على عليه السّلام محدثا وهو يسمع كلام الملكى. لاحظ صحيح البخاري:؟/٠70.‏ وشرحه:إرشاد الساري: 49/8 وغيره» 
باب رجال يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء... روى أ بوهريرة عن النبئ أنه قال:٠‏ لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل ...). 

؟. الكلينى: الكافى: 7١7/7‏ باب بدء الأذان الحديث ١و5؟.‏ 


يما 
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الأذاة تشريعا بوفضيولا على قوق الكتاب والبيثة تاريخ تشريع الأذان فى أحاديث أهل البيت 


فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في أذانهم ... فقلت: إِنّهم يقولون إِنَ أَبِيَ بن كعب رآه في 


النوم. فقال: كذبوا فانّ دين الله أعرّ من أن يُرى في النوم. قال: فقال له سدير الصيرفي: جعلت 
فداى فأحدث لنا من ذلك ذكراً فقال أبو عبد اللّه (الصادق)390 : إن الله عرّ وجل لمّا عرج بنبيه 


َي إلى سماواته السبع إلى آخر الحديث الأوّل. (© 


*. وروى محمد بن مكي الشهيد في «الذكرى» عن فقيه الشيعة في أوائل القرن الرابع - 


4 


أعنى: ابن أبى عقيل العمانى - أنه روى عن الإمام الصادقإؤذ: أنه لعن قوماً زعموا أنْ النبِيَ 


4 


بَفة أخذ الأذان من عبد الله بن زيد ”© فقال: ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ 


الأذارق مخ غبق الله ين زيذ؟!» 07 


وليست الشيعة متفرّدة في هذا النقل عن أئمة أهل البيت» فقد روى الحاكم وغيره نفس 
القن روي وليك يعض رما اذ في ذلك المجال عن طريق أهل السنّة. 

. روى الحاكم عن سفيان بن الليل قال: لما كان من أمر الحسن بن علي ومعاوية ما كان, 
قدمت عليه المدينة وهو جالس... قال: فتذاكرنا عنده الأذان» فقال بعضنا: إِنّما كان بدء الأذان 
رؤيا عبد الله بن زيدء فقال له الحسن بن علي: إِنّ شن الأذان أعظم من ذاكء أَذّن جبرثيل/38 
في السماء مثنى مثنى» وعلّمه رسول الله وأقام مرة مرة '"" فعلّمه رسول اللْهصلَى اللّه عليه و آله 
5 سا 000 

ع. روى المتقي الهندي عن الشههيد زيد بن الإمام علي بن الحسين, عن آبائهه عن علي: أن 
رسول الله يَِفِئةِ عْلّمَ الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه الصلاة. (© 

. روى الحلبي عن أبي العلاء» قال: قلت لمحمد ابن الحنفية: إِنَا لتتحدّث أن بدء هذا الأذان 
كان من رؤْيا رآّها رجل من الأنصار في منامهء قال: ففزع لذلك محمد ابن الحنفية فزعاً شديداً 


. الكافي:587/7ح ١‏ باب النوادر.وسياتي أنّه ادّعى رؤيةً الأذان في النوم ما يقرب من أربعة عشر رجلا 
. سيوافيك نقله عن السنن. 

. وسائل الشيعة: الجزء 217/6, الباب الأوّل من أبواب الأذان والاقامة, الحديث 8 

. المروي عنهم عليهم السّلام أن الإقامة مثنى مثنى إلا الفصل الأخير وهو مرة. 

. الحاكم: المستدرى: 217١77‏ كتاب معرفة الصحابة . 

. المتقى الهندي: كنز العمال:١١/80ابرقم‏ ؟010: 
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الأذاق مشريعا فصولا علي قبواء الكتابب والبية تاريخ تشريع الأذان فى أحاديث أهل البيت 


وقال: عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم دينكم؛ فزعمتم أنّه إنّماكان من رؤيا 
رأها رجل من الأنضار قل :قنامة تحتمل الصدق :والكذب وقد تكون أخنقاك أحلاهه قال؟ فقلت 
له: هذا الحديث قد استفاض في الناس. قال: هذا واللّه الباطل....7") 

4 روى المتقي الهندي عن مسند رافع بن خديج: لمّا أسري برسول اللهصلّى الله عليه و 
آله و سلّم إلى السماء أوحي إليه بالأذان فنزل به فعلّمه جبرئيل. (الطبراني في الأوسط عن 
ابن عمر) 600 

9 ويظهر مما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انّ الأذان كان بوحي من الله 
ان 

٠‏ قال الحلبى: ووردت أحاديث تدلّ على أنْ الأذان شُرّع بمكة قبل الهجرة. فمن تلى 
الأحاديث ما في الطبراني عن ابن عمر ... ونقل الرواية الثامنة.'") 

هذا هو تاريخ الأذان وطريق تشريعه أخذته الشيعة من عين صافية» من أناس هم بطانة سنّة 


الرسول» يروي صادق عن صادق حتى ينتهي إلى الرسول, وأيّدته آثار أخرى كما عرفت. 


.١‏ برهان الدين الحلبى: السيرة الحلبية: ؟/7501-7:0, 

". كنز العمال: 4 برقم فصل في الأذان. 

''. عبد الرزاق بن همام الصنعانى (178-١11ه):‏ المصنّف: 502/١‏ برقم 17//0. 
*. السيرة الحلبية: 54/7 باب بدء الأذان و مشروعيته. 
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الأذاة قدريعا بوصو لك عن مره الكناي زاليثة كيفيّة تشريع الأذان فى روايات أهل السنّة 


كيفيّة تشريع الأذان فى روايات أهل السنّة 


قد ورد في روايات أهل السئّة حول كيفية تشريع الأذان أمور لا تصح نسبتها إلى الرسول 
الأعظمء وحصيلة هذه الروايات -كما ستمر عليك تفاصيلها ‏ ما يلى: 

كان الرسول بَْبعةِ مهتماً بأمر الصالاة جماعة» ولكن كان متحيّراً في أنه كيف يجمع الناس إلى 
الصلاة مع بعد الدار وتفرّق المهاجرين والأنصار في أزقة المدينة» فاستشار في ذلك في حل 
النقوة د غاروا عليه ا 

١‏ أن يستعين بنصب الراية» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يُعجبه. 

”. أشاروا إليه باستعمال القبع» أي بوق اليهودء فكرهه النبي. 

؟. أن يستعين بالناقوس كما يستعين به النصارىء كرهه أَوّلاً ثمّ أمر به فعمل من خشب 
ليضرب به للناس حتى يحتمعوا للصلاة. 

كان النبئ الأ رفع بده السارة: قبداء عه السو و كد رول االشبانة كان نيت 
النوم واليقظة إذ أتاه آت فأراه الأذان» وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك بعشرين يوماً 
قكمول تع أخيزية النوي فال هتفك أن :تغيرت:؟ ققال: ميقتح عبد اللدترة ويل فالسحوية: 
فقال رسول اللّه: يا لال قم فانظر ما يأمر به عبد الله بن زيد فعلمهه فتعلّم بلال الأذان وأذن. 

هذا مجمل ما يرويه المحدّثون حول كيفيّة تشريع الأذان» فتجب علينا دراسة متونه وأسناده 
وإليك البيان. 


تت تبببدب 11-2 21235:020321ظ 
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الأذاق مشريعا رفصو لا عن فوم الكتابب واليثة روايات فى كيفية تشريع الأذان فى السئن 


روايات في كيفية تشريع الأذان في السنن 


-١‏ روى أبو داود  75١7(‏ هلا”ه) قال: حذّثنا عباد بن موسى الختلي: وزياد بن أحوت: 
-وحديث عباد أتم قالا: ثنا هشيم: عن أبي بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشرء عن أبي عمير بن 
أنسء عن عمومة له من الأنصار, قال: اهتمّ النبيّ بَْبفةٍ للصلاة كيف يجمع الناس لها؛ فقيل له: 
انصب راية عند حضور الصلاة: فإذا رأوها آذن بعضهم بعضأء فلم يعجبه ذلك؛ قال: فذكر له القُنْع 
يعني الشبُور - قال زياد: شبور اليهودء فلم يُعجبه ذلك وقال: « هو من أمر اليهود» قال: فذكر 
له الناقوسء فقال: 

«هو من أضو النصارى» . 

فانصرف عبد الله بن زيد (بن عبد ربّه) وهو مهتم لهم رسول الله ينافك , فأري الآذان في 
منامهء قال: فغدا على رسول الَهبَيِِةِ فأخبره فقال (له): يا رسول اله إنّي لبين نائم ويقظان» إذ 
أتاني آت فأراني الأذان: قال: وكان عمر ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قد رآه قبل ذلك فكتمه 
عشرين يوماً!"» قال: ثم أخبر النبي بَييقةٍ فقال له: «ما منعك أن تخبرني؟» فقال: سبقني عبد 
لله بن زيد فاستحييتء فقال رسول لله بن : «يا بلال» قم فانظر ما يأمرى به عبد الله بن زيد 


فافعله» قال: فأَذّن بلا قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد 
لو لا أنه كان يومئذ مريضاء لجعله رسول الله نفل مؤذنا. 


محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمى» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّهء قال: حدّثنى 


١‏ أفيصح في منطق العقل أن يكتم الإنسان تلك الرؤيا التى فيها إراحة للنبئن وأصحابه عشرين يوماًء ثم يعلّل ذلك بعد 
سماعها من ابن زيد أنه استحيا وأنا أجل الخليفة عن هذا المنطق, مضافاً إلى التنافي بينه و بين الحديث الثاني. 
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الأذان تشريعا بوفضول على ضبوة الكتاب والببيلة روايات فى كيفية تشريع الأذان فى السنن 


أبي: عبد الله بن زيدء قال: لما أمر رسول الله يَف بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع 
الضلاة طاف بى».وأنا ثاتى جل وحمل تاقونباً ف يده فقلكه يا عند اللمه أتبيع الناقوين؟ قال: 
وها لفق 453 قلت اتعوية إلى الغتاكة قالن + أفاد أدلكك على امانعو تير نيك لكك فتلت (لدا؛ 
بلى قال: فقال تقول: 0 < < 

الله أكبرء الله أكبرء اللّه أكبرء الله أكبرء أشبهد أن لا إل إلا اللّهء أضشهد أن لا إله إلا الله أشبهد أت 
كعمد رسو ل :الله أقبيد أن محمدا رسول الله عق عل الضلاة نحن على الساذه مون على 
الفلاح, حيّ على القلاحء اللّه أكبر اللّهِ أكبرء لا إله إلا الله. 

قال: ثم استأخر عنّي غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: 


لله أكبر, الله أكبرء أشهد أن ن لا إل إلا اله أشبهد أن ن محمداً رسول الله حيّ على الصلاة حي 
على الفلاح: قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة اللّهِ أكبرء الله أكبرء لا إِلّه إلا الله. 


فلمًا أصبحتُ أتيت رسول اللّهِ َكِةِ فأخبرته بما رأيت فقال: «إنّها لرؤيا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤدْن بهء فاه أندى صوتاً منى». فقمت مع بلال: فجعلت 
ألقيه عليه ويؤدّن قال فسخ دلى عمو بن الخطاب وهواق بيه فخرق بجر رداءه ويقول: 
والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله بَهفِئِة: «فلله الحمد». 
00 

ورواه ابن ماجة  ”١17(‏ هلااه) بالسندين التاليين: 

؟. حدّئنا أبو عبيد: محمد بن ميمون المدنيء ثنا محمد بن سلمة الحرّاني. ثنا محمد بن 
إسحاق» ثنا محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيدء عن أبيهء قال: كان رسول 
الله قد هم بالبوق» وأمر بالناقوس فَْحِتَء فأري عبد الله بن زيد في المنام ... إلخ. 

#اخدثنا محمد بن خالد:بن عبد الله الوأسطن :نا أى عع عبد الرحماق بن إسحاق عن 
الإغرف كن لدالمذ عن أبينة أن الس تاعفار الناين ألما ميقهم إل الضماذة فنتكروا البنوق 
فكرهه من أجل اليهوده ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى» فأُري النداء تلك الليلة 


١‏ أبو داود: السنئن: 10-175/١‏ برقم /594- 544 تحقيق محمد محيى الدين. والحديث حاك عن اطّلاع عمر بعد أذان بلال» 
خلافاً للحديث السابق. 
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الأذاف قشريعا رفصو لآ علي فبوء الكتاب والبيثة روايات فى كيفية تشريع الأذان فى السنن 


رجل من الأنصار يقال له: عبد اللّه بن زيد وعمر بن الخطاب ... 
قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم, فأقرّها رسول الله ...7". 
ؤرواة الترمذف #الشية التال؟ 


بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن محمد بن عبد الله بن زيده عن أبيه قال؛ لمّا أصبحنا أتينا 


رسول الله فأخبرته بالرؤيا.... إلخ. 

ع. وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث إبراهيم ابن سعد عن محمد بن إسحاق أتمّ من هذا 
الحديث وأطولء ثم أضاف الترمذي: وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربّهء ولا نعرف له عن النبي 
إنةٍ شيئاً يصحّ إلا هذا الحديث الواحد في الأذان .7" 

هذائما رواة أصحانة النشق السعدود ةمق 7المصناء' اورالكقت الستدبو امف الأضمة ما لس 
لغيرها من السنن كسنن الدارمي أو الدارقطني أو ما يرويه ابن سعد في طبقاته» والبيوقي في 
سننهء ولأجل تلك المكانة الخاضة فصلنا ما روي في السنن المعروفة» عمًا روي في غيرها. 

فلندرس هذه الروايات متناً وسنداً حتّى تتّضح الحقيقة ثمّ نذكر بقية النصوص الواردة في 
غيرها فنقول: 


1/07/107١ باب بدء الأذان» برقم‎ ,77370-7737/١ ابن ماجه: السئن:‎ .١ 
.184 721-788؛ باب ما جاء فى بدء الأذان برقم‎ /١ الترمذي: السنن:‎ .” 
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الأذان #شريعا وفصو لأ حضوا الكتابي والبلة سد مفدموة الروا نات 


ليل مشيموة الرواياك 


إن هذه الروايات غير صالحة للاحتجاج لجهات شتى: 

الأولق فللا حتفق مه مقام الشيقة 

إن سبحانه بعث رسوله لإقامة الصلاة مع المؤمنين في أوقات مختلفة. وطبع القضية يقتضي 
أن يعلّمه سبحانه كيفية تحقيق هذه الأمنية. فلا معنى لتحيّر النبيّ أياماً طويلة أو عشرين يوماً 
نيما فى الزواية الأولئ التى وواها أبواداوة بونهو لذ يدري كيف يحقق المسؤولية الملقاة علن 
عاتقه» فتارة يتوشل بهذاء وأخرى بذاك حتى يُرشْد إلى الأسباب والوسائل التي تومن مقصوده. 


مع أنه سبحانه يقول فى حقّه: ووكانَ فضل اللَّهِ عليكٌ عَظيماً 7 والمقصود من الفضل هو العلم 
بقرينة ما قبله: ووعلّمك مالم تَكُنْ تَعلّم . 

إن العناةة والصياء من الأموز الناقة وليببا"التحر: لقتال الى زقما كان الت تار 
مع أصحابه ولم يكن تشاوره في كيفية القتال عن جهله بالاصلح. وإِنّما كان لأجل جلب قلوبهم 

+ولوكُنتَ فَظَاغَليظَالقَاب لأَنقَضُوا مِنْ حَولكَ قَاعفُ عَنهُمْ وشاورْهُمْ فى الأمر فإذا عَرْمِتَ فتوكّلٌ 
عَلَى اللّه.0) 

أليس من الوهن في أمر الدين أن تكون الرؤيا والأحلام والمنامات من أفراد عادّيين» مصدراً 
لأمر عبادى فى غاية الأهمية كالأذان والإقامة ؟!... 


إنَ هذا يدفعنا إلى القول بأنَ كون الرؤيا مصدراً للأذان أمر مكذوب على الشريعة. ومن 


انا 311 
”.آل عمران:109. 
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القريب جد أن عمومة عبد اللّه بن زيد هم الذين أشاعوا تلك الرؤيا وروجوهاء لتكون فضيلة 
لبيوتاتهم وقبائلهم. ولذلك نرى في بعض المسانيد أنّ بني عمومته هم رواة هذا الحديث» وأنّ 
فق أعتمد علبي اثما كان الحسى لتدتييه؛ 

الثانية: انها متعارضة جوهراً 

إنَ ما مضى من الروايات حول بدء الأذان وتشريعه متعارضة جوهراً من جهات: 

.١‏ إن مقتضى الرواية الأولى (رواية أبي دواد) أن عمر بن الخطاب رأى الأذان قبل عبد الله 
بن زيد بعشرين يوماً. ولكن مقتضى الرواية الرابعة (رواية ابن ماجة) أنّه رأى في نفس الليلة التي 
رأى فيها عبد الله إل رن 

إن رؤيا عبد الله بن زيد هو المبدأ للتشريع؛ وأنّ عمر بن الخطاب لما سمع الأذان جاء إلى 
رسول الله وقال: 

نه أيضاً رأى نفس تلك الرؤيا ولم ينقلها إليه استحياء. 

* إِنَ المبداً لتشريع الأذان» هو نفس عمر بن الخطاب, لا رؤياهء لأنّه هو الذي اقترح النداء 
بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان. 

روى الترمذي في سننه وقال: كان المسلمون حين قدموا المدينة  ...‏ إلى أن قال:- وقال 
بعضهم: انَحَذوا قرناً مثل قرن اليهودء قال: فقال عمر بن الخطاب: أوَلا تبعثون رجلاً ينادي 
بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله بَيفِةِ: يا بلال قم فناد بالصلاة. ‏ أي الأذان -(2© 

0 

نعم فسّر ابن حجر النداء بالصلاة ب «الصلاة جامعة»7" ولا دليل على هذا التفسير. 

*. إن مبداً التشريع هو نفس النبي الأكرم. 

روى البيهقي: ... فذكروا أن يضربوا ناقوساً أو ينؤروا نار فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 


. الترمذي: السنن: ٠27/1‏ رقم 14٠‏ النسائي: السئن: 8/9 البيهقي: السئن: 784/١‏ في باب بدء الأذان الحديت الأؤل. 
. الترمذي: السنن: ”27/١‏ رقم 29٠‏ النسائي: السئن: 27/7 البيهقى: السندن: 71١‏ في باب بدء الاذان الحديث الاوّل. 
. الترمذي: السنن: ”27/١‏ رقم 2194٠‏ النسائي: الحينق :200 البيهقى: الستين* 71١‏ في باب بدء الاذان الحديث الاوّل. 
. السيرة الحلبية: 791//7. 
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الأذاة مشريعا فصولا على قو الكتابي والببيلة كديا مفتجوة الررابات 


الإقامة. قال : ورواه البخاري عن محمد عن عبد الوهاب الثقفي» ورواه مسلم عن إسحاق بن 
إبراهيم. 7" 

ومع هذا التناقض في النقل كيف يمكن الاعتماد على هذه النقول؟ 

ف أن عم ركان خاضرا عند تقل عبد الله بن زيد.وؤياه للنبي _حسب الحديث الأول ولكته 


كان غائباً حسب الحديث الثانى» حيث خرج من بيته لمّا سمع أذان بلال بعد نقل عبد اللّه رؤياه. 


الثالثة: انَّ الرائى كان أربعة عشر شخصاً لا واحداً 

يظهر ممّا رواه الحلبي أن الرائي للأذان لم يكن منحصراً بابني زيد والخطابء بل اذّعى أبو 
نكر أله أيضا راض تسن ها رابامه وقيل#ضبعة من الأنصاو وقيل: ارعة هقر" كلهم اذعذا انمه 
روا في الرؤيا الأذان» وليست الشريعة شرعة لكل وارد, فإذا كانت الشريعة والأحكام خاضعة 
لرؤيا كل وارد فعلى الإسلام السلام. 


الرابعة: التعارض بين نقل البخارى وغيره 

إن صريح صحيح البخاري أَنْ النبي أمر بلالاً في مجلس التشاور بالنداء للصلاة وعمر حاضر 
حين صدور الأمرء فقد روى عن ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحيّنون الصلاةء ليس ينادى لهاء فتكلّموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: انّخذوا ناقوساً مثل 
ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهودء فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي 
بالصلاة؟ 

فال رفول اللفى تقل اق ناد الماح 1 

وصريح أحاديث الرؤيا: أن النبي إِنّما أمر بلالا بالنداء إذ قصّ عليه ابن زيد رؤياه ولم يكن 
عمر حاضراً وإنّما سمع الأذان وهو في بيتهء خرج وهو يجرّ ثوبه ويقول: والذي بعث بالحق يا 


.١ الحديث‎ "90/١ البيهقى: السنن:‎ .١ 
300/7 ؟. السيرة الحلبية:‎ 
باب بدء الأذان.‎ 17١/١ البخاري: الصحيح:‎ . 
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الأذاة مشريعا رفصو لا علي قوم الكتابب والبيلة سل ماشتمويةة الو نانك 


رسول الله لقد رأيت مثل ما ا 

وليس لنا حمل ما رواه البخاري على النداء ب «الصلاة جامعة» وحمل أحاديث الرؤيا على 
التأذين بالأذان, فانّه جمع بلا شاهد أوَلآَ ولو أمر النبي بلالاً برفع صوته ب «الصلاة جامعة» 
لخلت الغفدة ثانباء ورقوت التفيرة'"خصوضا إذا كررت الجملة «الصلاة جامعة» ولم زيق موضوغ 
للخيرة. وهذا دليل على أن أمرة بالتذاء» كا بالتادين بالأذان المشروع © 


.١‏ لاحظ الحديث رقم ؟. 
". شرف الدين: النص والاجتهاد: 1737. 
3 


لح دج 2 جود 27 جود 2 جود 2 لجوجو 22 لوحو 22 جوج 2ن جحو 2ن جد تن جردم تن حدم تن جردم نض جردم نض جود 2 جود 2 جردم 2 لجوكم 2 جحو 02 لحو رن لحو د / 
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الأذاق مشريعا رفصو لا عن فوم الكتابب واليثة هنا قنة ال سائيك 


نناققة الاسانيد 


ما ذكرنا من الوجوه الخمسة ترجع إلى دراسة مضمون الأحاديث وهي كافية في سلب الركون 
الثماة وإلكةؤراننة اعتاقها واحدا بعل الأحو وه سين نو قوفل متضل مدندها حالش 


والدكة ادناه تعيب الدزتيث السابة: 
أمَا الرواية الأول الى رواها أبو ذاوة فوى ضعيفة: 
١د‏ : الرواية إلى محهول أو محاهيلء لقوله: عن عمومة له من الانضار: 


". يروي عن العمومة؛ ابو عمير بن انس» فيذكره ابن حجر ويقول فيه: روى عن عمومة له 
من الأنصار من أصحاب النبي يَيئةِ في رؤية الهلال وفي الأذان. 
وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. 


وقال ابن غبد البزة مجوول ل يحت 07 


وقال جمال الدين: وهذا ‏ ما حدّث به في الموضوعين: رؤية الهلال والآذان ‏ جميع ما له 
000 

ما الرواية الثانية: فقد جاء فى سندها من لا يصح الاحتجاج بهء نظراء: 

1 محديق إبراهيم بن الحازث بن خالد التيمى: أبو عبد الله المتوقى تحدوة عا :“انك 

قال أبو جعفر العقيلي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي وذكر محمد بن إبراهيم 
العبدى المق :قفا ل افن عديقة قن ع يتزوق أحاديت ساكين أو منكددة 5 
١.ابن‏ حجر: تهذيب التهذيب: 188/١7‏ برقم /21/ 


؟. جمال الدين المرّي: تهذيب الكمال: ١57/5‏ برقم 7/850 
". تهذيب الكمال: 908/7 
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الأذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنّة مناقشة الأسانيد 


". محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء فان أهل السنّة لا يحتجون برواياته» وإن كان هو 
الأساس ك «اشيرّة:ابق 'هضاة - المطبوعة - ». 

قال أحمد بخ أن خيقمة: ب وشكل: ايحى يق معي علق فقال» لبس رذاك: فعيفه قفالا 
وسمعت يحيى بن معين مرة اخرى يقول: محمد بن إسحاق عندي سقيم ليس بالقوي. 
النسائي: ليس بالقوي. ”") 

. عبد الله بن زيدء راوية الحديث وكفى فى حقّه أنّه قليل الحديثء قال الترمذى: لا نعرف 
له عن النبي بَبءَةٍ شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان: قال الحاكم: الصحيح: أَنّهِ فُتل 
بأحدء والروايات عنه كلها منقطعة: قال ابن عدى: لا نعرف له شيئاً يصح عن النبئ إل حديث 
الي 


وروى الترمذي عن البخاري: لا نعرف له إلا حديث الأذان. 7" 


وقال الحاكم: عبد الله بن زيد هو الذي أَرِيَ الأذان: الذي تداوله فقهاء الإسلام بالقبول. ولم 
يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده. ©) 

وأمَا الرواية الثالثة : فقد اشتمل السند على محمد ابن إسحاق بن يسارء ومحمد بن إبراهيم 
التيمي وقد تعرّفت على حالهماكما تعرفت على أنْ عبد الله بن زيد كان قليل الرواية» والروايات 
كلها عنه منقطعة, لأنّه قتل بأحد. 


وما الرواية الرابعة: فقد جاء في سندها: 
انغبة الزعمان وى إنسخاق إن عبد الله الماق. 
قال يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمدونه. وكذلى قال علي بن 


.775-771/١ المصدر نفسه: *577/7 675 ولاحظ تاريخ بغداد:‎ .١ 
.775/0 ابن حجر: تهذيب التهذيب:‎ !"21/١ السئن: الترمذي:‎ . 

". تهذيب الكمال: 851/1 

*. الحاكم: المستدرك: 572/7 
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4 6 4 ا 4 6 4ك ا 4 ل 6 4 ا 4 6 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 
الأذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنّة مناقشة الأسانيد 


وقال علي أيضاً: سمعت سفيان وسئل عن عبد الرحمان بن إسحاق» قال: كان قدرياً فنفاه 
أهل المدينة: فجاءنا هاهنا مقتل الوليدء فلم نجالسه. 

وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنهء فقال: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة. 

وقال أحمة لغب الله انيدان » ركني خدديتةبوليين بالقوق: 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ولا يحتجّ به. 

وقال البخاري: ليس ممّن يعتمد على حفظه ... لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمعيّ» 
روى عنه أشياء في عدَّةٍ منها اضطراب. 

وقال الدارقطني: ضعيف يرمى بالقدر. 

وقال أحمد بن عدي: في حديثه بعض ما ينكر ولا يتابع.7") 

؟. محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي  ١00(‏ ٠٠ه)‏ فيعرّفه جمال الدين المرّي بقوله: 
قال ابن معين: لا شيء؛ وأنكر روايته عن أبيه. وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عنهء فقال: 
ذا زجل سوه كذايب وأخرج أشاء مدكرة: 

وقال أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي: وسألته يعني أبا زرعة عن محمد بن خالد » فقال: 
رجل سوء. 

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: يخطىٌ ويخالف. ”"ا 

وقال الشوكاني بعد نقل الرواية: وفي اسناده ضعف جذاً 7". 

وما الرواية الخامسة: فقد جاء في سندها: 

.١‏ محمد بن إسحاق بن يسار. 

؟. محمد بن الحارث التيمي. 

”. عبد الله بن زيد. 

وقد تعرّفت على جرح الأولين» وانقطاع السند في كل ما يرويان عن الثالث» وبذلكى ينضح 

0/080 برقم‎ 0191/١2 تهذيب الكمال:‎ .١ 


؟. المصدر نفسه: ١19/760‏ برقم 011 
. الشوكانى: نيل الأوطار : ؟//03ل/5. 
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الأذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنّة مناقشة الأسانيد 


حال السند السادس فلاحظ. 
هذا ما ورد في السنن. أمَا ما ورد في غيرها فنذكر منه ما رواه الإمام أحمد. والدارمي: 


والدارقطني في مسانيدهمء والإمام مالك في موطئهء وابن سعد في طبقاته. والبيهقي في سننه. 


لض 
98 





ىر ةي رس 9 جر 9< رس 9< 9< رس 9 جر 9 ب جر 9 ب حر ةب جر ب << هئ < ره 9 ئ ره ل جر 9 < رس 9 9< 9 يا < ري 2 زلا 
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الأذاة قدريعا بوصو لك عن مره الكناي زاليثة زؤانات الأذان فى غين الكشي الستة 


زؤانات الأذان فن غير الكتنب السثة 


قد عرفت من الحاكم انّ الشيخين : البخاري ومسلماً لم يخرّجا حديث عبد الله بن زيد 
لاختلاف الناقلين في أسانيدهما وإِنّما أخرجه من أصحاب الكتب الستة؛ أبو داود والترمذي وابن 
ماجة أححات المعو وقد عرف جود التفافض ف مكناميتيا والقدف فى اساتية ها فول مغن 
ندرس ما رواه أصحاب المسانيد وغيرهم ممن تعدّ كتبهم دون الكتب الستة في الإتقان 
والضحة: 


ألف : ما رواه الإمام أحمد فى مسنده 


روى الإمام أحمد رؤيا الأذان فى مسنده عن عبد اللّه ابن زيد بأسانيد ثلائة7"©: 


.١‏ قد ورد في السند الأول زيد بن الحباب بن الريان التميمي (المتوفى 7١7‏ ه). 

وقد وصفوه بكثرة الخطأ وله أحاديث تستغرب عن سفيان الثوري من جهة اسنادهاء وقال ابن 
معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبة. ”") 

كما اشتمل على عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربّهء وليس له في الصحاح 
والمسانيد إلا رواية واحدة وهي هذه وفيها فضيلة لعائلتهء ولأجل ذلك يقل الاعتماد عليها. 

كما اشتمل الثاني على محمد بن إسحاق بن يسار الذي تعرّفت عليه. 

واشتمل الثالث على محمد بن إبراهيم الحارث التيمي» مضافاً إلى محمد بن إسحاق» وينتهي 
إلى عبد الله ابن زيد وهو قليل الحديث جداً. 

وقد جاء في الرواية الثانية بعد ذكر الرؤيا وتعليم الأذان لبلال: 

ِنَ بلالاً أتى رسول الله فوجده نائما فصرخ بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم: فأدخلت 


. الإمام أحمد: المسند: */68767. 
". الذهبى: ميزان الاعتدال: ٠"‏ برقم /194917. 
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ُ 4ك 4ك 6 4ك ا 4ك 6 4ك ا 4 ل 6 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ا 


ض/ 
0 


الأذاق مشريعا وسو لك عن ضر الكناب واليثة روايات الأذان فى غير الكتب السبّة 


هذه الكلمة فى التأذين إلى صلاة الفجر. وكفى فى ضعف الرواية ما فى ذيلها. 


ب : ما رواه الدارمى فى مسئده 
رف ويا الأذان الدارمن فى مسهده بأسانيدة وكلها خغاف» وإليك الأساتيد ونخدها: 
أ اخرونا مسقيو نرق كمي قز الللمة سق قن سحمن انق اشتحاق نوقة كان وفوا الله كي 


قدمها... الخ. 


؟”. نفس هذا السند وجاء بعد محمد بن إسحاق: حذثنى هذا الحديثء. محمد بن إبراهيم بن 


الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّهء عن أبيه بهذا الحديث. 


؟. أخبرنا محمد بن يحيى:؛ ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدّثنا أبي عن ابن إسحاق... 
والباقي نفس ما جاء في السند الثاني.”") 

والأوّل منقطعء والثاني مشتمل على محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وقد عرفت حاله. 
والثالث مشتمل على ابن إسحاق وقد عرفت حاله. 


ج : ما رواه الإمام مالك فى الموطاأً 

روى الإمام مالك رؤيا الأذان في موطئه: عن يحيى: عن مالكىء عن يحيى بن سعيد أَنّه 
اوكا وموك للش قد رإدان. تر قلي يفريه ا 1 

والسند منقطع؛ والمراد يحيى بن سعيد بن قيس المولود قبل عام ٠١‏ وتوفي بالهاشمية سنة 
على 020 


د. ما وراه ابن سعد فى طبقّاته 


رواه محمد بن سعد فى طبقاته بأسائيد ”© موقوفة لا يحتج بها: 


.١‏ الدارمى: السئن: -72//١‏ 784 باب بدء الأذان. 

؟. مالكى: الموطأ: 0/ باب ما جاء في النداء للصلاة برقم .١‏ 
"'. سير أعلام النبلاء: 528/0 برقم 517. 

؟. الطبقات الكبرى: ١/ع7810/7.‏ 





هم 
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الأذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنّة روايات الأذان فى غير الكتب السنّة 


الأوَل: ينتهي إلى نافع بن جبير الذي توفي في عشر التسعين وقيل سنة 9ه 

والثاني: ينتهي إلى عروة بن الزبير الذي تولّد عام 56 وتوفي عام 7كه 

والثالث: ينتهي إلى زيد بن أسلم الذي توفي عام ع/١اه‏ 

والرابع: ينتهي إلى سعيد بن المسيب الذي توفي عام 15 وإلى عبد الرحمان ابن أبي ليلى 
الذي توفي عام 47 أو ”اله 

قال الاي فى رخ غيل اللررق ‏ يقايقة © بخنه ميتية رن السعيته وضية الرتما و ين أبن 
لل 0 

وروى أيضاً بالسند التالي: 

أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» أخبرنا مسلم بن خالدء حدّثني عبد الرحيم بن عمر, 
عن ابن شهابء عن سالم بن عبد اللّه بين عمرء عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بي أراد أن 
يجعل شيئا يجمع به الناس ... حتى أريّ رجل من الانصار يقال له عبد الله بن زيدء واريهة عمر 
بن الخطاب تلك الليلة  ...‏ إلى أن قال: ‏ فزاد بلال في الصبح «الصلاة خير من النوم» فأقرّها 
رسول الله. 

فقد اشتمل السند على: 

.١‏ مسلم بن خالد بن قرقرة: ويقال: ابن جرحة. 

وقال علي بن المديني: ليس بشيء. 

وقال البخاري: منكر الحديث. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم: ليس بذاك القويء منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به تعرف وتنكر. 77 

محلك ون دام بق عبين' الله إن كيذ اللدوق شهاب العرض المكين :اهن اها 

قال أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر: كنت أرى الزهري يعطي الكتاب فلا يقرأه ولا 


.١‏ سير أعلام النبلاء: ٠/6/7‏ برقم 0/4 وسيوافيك تفصيله في المقام الثاني. 
؟. جمال الدين المرّي: تهذيب الكمال: /ا؟//١ج‏ برقم 00 
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ج1- 3 5 6 5 06 ة جمة م ة م ة ‏ ا ةا 1 م 4 00 4 
الأفان تتريعا واقصولا على ضوء الكثاب والسنة زوانات الأذان فى غين الكفي السنة 


يقرأ عليه. فيقال له: نروي هذا عنكىء فيقول: نعم. 

وقال إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني عن الفريابي: 

سمعت سفيان الثوري يقول. أتيت الزهري فتثاقل عليٌء فقلت له: لو أتى أتيت أشياخناء 
فصنعوا بك مثل هذا؛ فقال: كما أنت» ودخل فأخرج إليّ كتابا فقال: خذ هذا فاروه عنّيء فما 
رويت عنه حرفا "1 


ه: ما رواه البيهقى فى سئنه 

روى البيهقي رؤيا الأذان بأسانيد لا يخلو الكل عن علّة أو علآت, وإليك الإشارة إلى 
لهات الزاردين في أسانيدها: 

الأّل: يشتمل على أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصارء وقد تعرفت على أبي عمير 
بن أنسء وأنّهِ قال فيه ابن عبد البر: وإنّه مجهول لا يحتج به(" يروي عن مجاهيل 7" باسم 
العمومة» ولا دليل على كون هؤلاء من الصحابة» وإن افترضنا عدالة كل صحابيء وعلى فرض 
التسليم أن العمومة كانوا منهم» لكن موقوفات الصحابي ليست بحجّة, إذ لا علم بأَنّهِ روى عن 
النت: ْ 

الثاني: يشتمل على أناس لا يحتج بهم: 

١.محمد‏ بن إسحاق بن يسار. 

؟. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى. 

”. عبد الله بن زيد. ش 

وقد تعدفت على اللكميع: 

الثالث: مشتمل على ابن شهاب الزهري» يروي عن 'سعيد بن المسيب المتوفى عام 5ه 
نوق كرفت انيما لمديد نا عند اللعين زب 
و: ما رواه الدارقطنى فى سئئه: 


عن عند الله ين رين 


.١‏ المصدر نفسه: ع؟880_8799/7,. 
3 البيهقى: الست اناوه 
". ابن حجر: تهذيب التهذيب: 188/١7‏ برقم /2/ 


*. البيهقى: السنن: 890/١‏ 
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ُ 4ك 4 ك6 4ك ا 4ل 6 4ك ا 4 ل 6 4ك ا 4 6 4 ا 4 4 4 4 4 4 ا 
الأذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنّة روايات الأذان فى غير الكتب السنّة 


روى الدارقطني رؤيا الأذان بأسانيدء إليك بيانها: 

الا سسا مضو رن الى ساق لون اعد لعفا در ادم يا عي 
بن خالدء ثنا محمد بن عمروء عن محمد بن عبد اللّهء عن عمّه عبدالله ابن زيد. 

حزق امع بن يفي :قا أروذ ارده ااعيد الله ان كم تنا عيد الرعمان بن سهفءاتنا 
محمد بن عمروء قال: سمعت عبد الله بن محمدء قال: كان جدي عبد اللّه ابن زيد بهذا الخبر." 

وقد اشتمل السندان على محمد بن عمروء و هو مردّد بين الأنصاريء الذي ليس له في 
الصحاح والمسانيد إلا هذه الرواية» قال الذهبي: لا يكاد يعرف؛ وبين محمد ابن عمرو ابو سهل 
الأنصاري الذي ضعّفه يحيى القطان» وابن 7 0007 

حذتنا ابو محمة زق :ساعد تتا الحسن بق يوشينء كا الأسوة بق عامرة نا ابو ركد ين 
عياش» عن الأعمش عن عمرة بن مرة» عن عبد الرحمان بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبلء؛ قال: 
قام رجل من الأنصار, عبد الله بن زيدء ‏ يعني إلى النبي ‏ فقال: يا رسول اللّه إِنَي رأأيت في 
ال ْ ْ 

وهذا السند منقطع؛ لأنّ معاذ بن جبل توفي عام ٠١‏ أو 8١ه‏ وتولّد عبد الرحمان بن أبي 
ليلى:اسنة #اذكك مضافاً إلى آرة الدارقطين فكف عد الوعمان :وقال» كيف اديت مده 
00000009 ظ 

إلى هنا تم الكلام في المقام الأوّل, واتّضح أن الأذان انّما شرع بوحي إلهي» لا برؤيا عبد اللّه 
بن رتولا يو هموي بالحطات رولا كيرهها قافنا عن كاه وارة هذه الحا ذويف» مشفنا كل 
جوهراًء غير تامّة سنداً لا يثبت بها شيء؛ مضافاً إلى ما ذكرنا في صدر البحث من الاستنكار 
العقلى» فلاحظ. 

واد البحث عن كيفية دخول التثويب في أذان الفجرء وهذا هو المقام الثاني الذي نتلوه 
علي فنقول: 


. الدارقطني: السنن: 750/١‏ برقم 02 و 01 

1 لذهبي: ميزان الاعتدال: "/علاع برقم 07و08 جمال الدين المزّي: تهذيب الكمال: 8؟/١7؟‏ برقم 8 ابن حجر: 
تهذيب التهذيب: 1/8/4 برقم ١٠ع.‏ 

“الداز قطني الم 1101 يرقم 1 

. الدارقطنى: السئن: 751/١‏ 
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الأذاة قدريعا بوصو لك عن مره الكناي زاليثة دراسة تاريخ دخول التثويب فى أذان صلاة الفجر 


١ 
دراسة تاريخ دخول التثويب فى أذان صلاة الفجر‎ 


التثويب من ثاب يثوب: إذا رجع فهو بمعنى الرجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» فانّ 
المؤذن إذا قال: «حيّ على الصلاة» فقد دعاهم إليهاء فإذا قال: «الصلاة خير من النوم» فقد رجع 
إلى كلام معناه: المبادرة إليها. 

وفسّره صاحب القاموس: بمعان منها: الدعاء إلى الصلاة وتثنية الدعاء» وأن يقول في أذان 
الفحر: «الصصلاة خير من النوم ‏ مرتين -». 

وقال فى المغرب: التثويب: القديم هو قول المؤذن فى أذان الصبح: «الصلاة خير من 
النوم - مرتين -» والمحدّث «الصلاة الصلاة» أو «قامت قامت».(2© 

والظاهر أَنّه غلب استعماله بين أمّة الحديث فى القول المذكور أثناء الأذان» ربّما يطلق على 
ماق الدغوة ضل الذعوة. قف ها ]ذا تاذ المودن معد كماء الأذا ف بالقول المذكونايضنا اوسغيرة 
مما يفيد الدغوة إليها بأئ لفظ شاء: 

قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام, 
وقول المؤذّن «الصلاة خير من النوم» لا يخلو عن ذلك . فسمي تثويباً7") 

فالمقصود فى المقام تبيين حكم قول المؤذّن أثناء الأذان لصلاة الفجر: «الصلاة خير من 
النوم» فيل بهو مشروع: او ببدعة عدقت بعد الس لما السكسته يكن الناس :عق إقرارة فى 
الأذان» سواء أكان هو التثويب فقط أو عم مطلق الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذان» بهذا 
اللفظ أو بغيره؟ 

فتقول؛ التثويب بهذا المعنى ورد ثارة فى خلال أحاديث رؤية الأذان» وأخرى فى غيرهاء أمّا 
الأول فقد ورد في ما يلي: 


.١‏ البحرانى: الحدائق: 619/17. ولاحظ النهاية فى غريب الحديث: ,172/١‏ لسان العرب مادة «ثوب»». و القاموس مادة «ثوب». 
37 السيقة 18/9 قي التعليقة: 
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ُ 4ك 4 ك4 4ك ا 4ك 6 4 ا 4ل 6 4 ا 4 6 4 ا 4 4 4 4 4 4 ا 
الاذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنّة دراسة تاريخ دخول التثويب فى اذان صلاة الفجر 


)( ما رواه ابن ماجة (الرواية الرابعة) وقد عرفت نصّ الشوكانى على ضعفها.‎ .١ 

”.ما رواه الإمام أحمد: وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه: محمد بن إسحاق؛ 
وعبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه.”"ا 

وأمَا القا أ تقل التنويب فى غسيورؤينة الأذان ققد نقلة اضتحاب التلتن» :واليك 
النصوص: ١‏ 

*. ما رواه ابن ماجة: بالسند التالي: حدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. ثنا محمدبن عبد الله 
الاسديء عن ابي إسرائيل» عن الحكمء عن عبد الرحمان بن ابي ليلى» عن بلال: قال: امرني 
رسول الله أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء.”"ا 

وفى هذه الرواية دلالة على أنّ التثويب يستعمل فى مطلق الدعوة إلى الصلاة» وإن لم يكن 
بلفظ «الصلاة خير من النوم» بشهادة النهي عن التثويب في العشاءء لآنّ التثويب فيه لا يتحقّق 
إلا بلفظ آخرء مثل «الصلاة جامعة»» أو «قد قامت الصلاة» وغيرهما. 


00 


0. حدثنا عمر بن رافع» ثنا عبد الله بن المبارى: عن معمر » عن الزهريء عن سعيد بن 
المسيب عن بلال: أنه أتى النبئ يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم: فقال: الصالاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم فأقرّت في تأذين الفجرء فثبت الأمر على ذلى. (5) 

والسندان منقطعان أمَا الأوّل: فابن أبي ليلى ولد عام ١٠‏ ومات بلال عام "١‏ أو١؟‏ بالشام 
وكان مرابطا بها قبل ذلك من اوائل فتوحهاء فهو شامي وابن ابي ليلى كوفي» فكيف يسمع منه 
مع حداثة السن وتباعد الديار؟! (©) 

ورواه الترمذي مع اختلاف في أوّل السند. وقال: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي 
إسرائيل الملآئي» وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم (ابن عتيبة) قال: إِنّما رواه عن 
الحسن بن عمارة عن الحكم. 

.١‏ لاحظ الرواية الرابعة ص 70 وكلمة الشوكاني ص ١9‏ من هذه الرسالة. 
؟. لاحظ ما نقلناه عن الإمام أحمد, بعد أحاديث السئن ص ١؟.‏ 

7 لاحظ ص 1" من هذا الكتاب. 

*. ابن ماجة: السنن: 571/١‏ برقم .71١0‏ 

م0 

5 





بن ماجة: المدترم: كن برقم عالا. 
الشوكانى: نيل الأوطار: 5/7 


تت بببتدد 11 07771أ35أ21ظظ 
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4ك 4ك 6 4ك ا 4ك 6 4ك ا 4ل 6 4 ا 4 6 4خ ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 
الأذاق تشريعا بوفصو لا عل ضر الكناب والبثة دراسة تاريخ دخول التثويب فى أذان صلاة الفجر 


وأبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق» وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث. ١١‏ 

نا الثانى فقد قال فيه ابن ماجة نقلاً عن الزوائد: اسناده ثقات إلآ أ فيه انقطاعاً (لأرم) سعيد 
اسه ا 

ع. ما رواه النسائي: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد اللهه عن سفيان» عن أبي جعفرء »عن 
أبن سلمان» عن أبي محذورة» قال: كنت َوذْن لرسول الله لك ةِ وكنت أقول في أذان الفجر 
الأوؤل: : حي عل النلام الصاكة كتومخ الثوم: الاح كين مق الوه الله أكتو الله كبر لاله 
إلذ الله 00 

وفي سنن البييهقي 0 وسبل السلام 60 مكان «أبي سلمان» : «أبي سليمان» . 

قال البيهقي: وابو سليمان اسمه «همام المؤذن» ولم نجد ترجمة لهمام المؤذن فيما بايدينا 
2 الرجال فلم يذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء». ولا المرّي في «تهذيب الكمال» 
«والرجل غير معروف. 

وأمًا ابو محذورة فهو من الصحابة لكنّه قليل الرواية» لا يتجاوز ما رواه عن عشر روايات وقد 
َذّن لرسول الله في العام الثامن» في غزوة حنين. (©) 

جما زواة مودي فى وححة مان اتوي إلبي اين الام اق اقل رز ايد الماك بق ابي 
محذورة» عن ابيه» عن جده قال: قلت: يا رسول الله علمني سئة الاذان» وذكر الحديث وقال 
فيه: حيٌ على الفلاح حيّ فاق القااكم قالع كو هاا السه قل لاز شرية الود اسان 
خير من النوم... 


4 ما رواه أيضاً بسند ينتهي إلى عثمان بن السائب: أخبرني أبي وأم عبدالملى بن أبي 


محذوره» عن ابي محذوره عن النبي لف نحوهة. 


والحمد زن عبد الملكك قل حدوفت على حال وعتمان أبن الساقب :ولد ووالداء كين معروفيق 


. الترمذي: السنن: ,370307/١‏ برقم /19. 

.ابن ماجة: السنن: 7737/١‏ برقم ."١85‏ ولد سعيد بن المسيب عام ١7١‏ وتوفى عام 4ه 
. النسائى: السئن: ١17/7‏ باب التثويب فى الاذان. 

1 لبيهقي: البتن: رهد الصنعاني: سبل السلام؛ 111/١‏ 

. البيهقي: السئن: ١/677؛‏ الصنعاني: سبل السلام: .571/١‏ 

: بن عيزم الأندلسي؛ أسماء الصحابة الرواة ا رع اا 

البيققن: السنين» 91-69171© باب التويب في أذان الضبح: 








م يما 
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4 6 4ك ا 4 6 4ك ا 4ل 6 4ك ا 4ل 4 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 


ليس لهما إلا رواية واحدة. "1" 

روه وار سر اليتوين تيا ميد بق كب الطلح بين اح 
محذورة؛ عن ابيهء عن جده. قال: قلت: يا رسول الله علمني سنة الاذان ‏ إلى ان قال  :‏ فإن 
كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النومء الصلاة خير من النوم ...0". 

والسند مشتمل على محمد بن عبد الملى. قال ابن حجر: قال عبد الحق: لا يحتج بهذا 
الاسنادء وقال ابن القطان: مجهول الحالء لا نعلم روى عنه إلا الحارث.0) 

وقال الشوكاني في حقّ محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة: غير معروف الحال 
والحيركاين عبد وفيه مقال. '"ا ا 0 

.٠‏ روى أيضا بسند ينتهي إلى عثمان بن سائب: اخبرني ابي وام عبد الملى بن ابي 
محذورة» عن أبي محذورة: عن النبي. نحو هذا الخبر. (8) 

وقل عرقي ضعت السند: 

.١‏ روى أيضاً بسند ينتهي إلى إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: 
سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول: ألقى علي رسول الله 
الاناسهرفا حرفا ان أن #العوكاك يقول في لفحو الصالفة غير مون النود 0 

وإبراهيم بن إسماعيل له رواية واحدةء وهو بعد لم يوئّق ”'' مضافاً إلى احتمال الانقطاع في 
السيد: 

وما رواه الدارقطنى فعلى أقسام: 

7. ما يدل على أنه سنّة في الأذان» رواه عن أنس و عمر من دون أن ينسباه إلى النبي 


. الذهبى: ميزان الاعتدال : 115/7 برقم 70170 (السائب)؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب: ١١1/7‏ برقم 707 (عثمان بن 
السائب). 

ال أبوو اود الندرة اب اديز قي نه 

".ابن حجر: تهذيب التهذيب :7107//94. 

*. الشوكانى: نيل الأوطار: 5/7 

وذ الك 1737/12/١‏ , باب كيفية الأذان برقم 0٠١‏ 

#. أبو داود: السئن: 2377/-17*/١‏ باب كيفية الأذان برقم 2٠‏ 

/'. جمال الدين المرّي: تهذيب الكمال: 55/7 برقم .١17‏ 
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الأذان قشريها رسي كن ضيه الكناب واليثة دراسة تاريخ دخول التثويب فى أذان صلاة الفجر 


وهى ثلاثة أحاديث. 07 


انها يذل عل أ الى أمرئاذلاً بذلك لكن الستد متقطى. زواه :عد الرحمان بق أ ليلن 
عن بلال ليع اليف قن سكدة لمكان عبد الرحمان بن الحسن فيه المكنى ب «أبى مسعود 
الزجاج» وقد عرّفه أبو حاتم: بأَنّه لا يحتج به وإن ليّنه الآخرا ون. 

.٠‏ ما يدلٌ على الإعلام قبل الأذان» بأي شكل اتّفق» وهو خارج عن المقصود, وقد ضعّف 
بعض من جاء في سنده. 0 

6 روى الدارمي بسند ينتبي إلى الزهريء عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن ... قال 
حفص: حدّثنى أهلىء أنّ بلالا أتى رسول اللّه يؤذنه لصلاة الفجر فقالوا: إِنّه نائم» فنادى بلال 
بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرّت في أذان صلاة الفجر. (5) 

والرواية لا يحتج بها لمكان الزهري أوّلاء وحفص بن عمر الذي ليس له إلا رواية واحدة 
وهي هذه 7 مضافاً إلى كون الأصل الناقل مجهولاً. 

ع١.‏ ما رواه الإمام مالى: انّ المؤدُن جاء إلى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده 
نائما فقال: الصلاة خير من النوم. فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح. 7") 
حصيلة الروايات: 

إن روايات التثويب متعارضة جداً لا يمكن إرجاعها إلى معنى واحدء وإليك أقسامها: 

.١‏ ما يدل على أن عبد الله بن زيد رآه في رؤياه وأنّه كان جزءاً من الأذان من أَوّل الأمر. 

". ما يدل على أن بلالاً زاده فيه وقرّره النبي بَإنَِةِ على أن يجعله بلال جزءاً من الأذان كما 
في رواية الدارمي. 


. الدارقطني: السئن: 79/1 برقم 6.8 

«الدازفظي لكي برقي 

. انظر ميزان الاعتدال: ”/002 برقم .]580١‏ 

. الدارقطني: السئن: /١‏ 758-55 برقم 58 48١‏ 87 ث. 

+الذازمئ: السقو 80/8 باب الغويب فن أذان الفجو 

*. جمال الدين المرّي: تهذيب الكمال: ٠٠07‏ برقم 1744 وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: 820/١‏ برقم 179؟: تفرد عن 
حاكن ادي 

/ا. الإمام مالى: الموطا: لل برقم / 
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2 
0 


الأذاق تشريعا رفصو لا عل ضر الكناب والبثة دراسة تاريخ دخول التثويب فى أذان صلاة الفجر 


؟. ما يدل على أنَ عمر بن الخطاب أمر المؤدّن أن يجعلها في نداء الصبح كما رواه الإمام 
مالك 

ع. ما يدل على أن رسول اللّه يَوفةٍ علّمها أبا محذورة: كما رواه البيهقى فى سننه. 

. ما يظهر أنّ بلالاً ينادي بالصبح فيقول: «حيّ على خير العمل» فأمره النبي بَليكة أن 
يجعل مكانها : «الصلاة خير من النوم» وترك «حىّ على خير العمل» كما رواه المتقى الهندى 
فى كنزه (60/8؟ برقم 79184). 

ومع هذا التعارض الواضح. لا يمكن الركون إليهاء وبما أن أمرها دائر بين السنّة والبدعة, 
فتركها متعيتن لعدم العقاب على تركهاء بخلاف ما لو كانت بدعة. 


د 
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0 
ا 


الأذان #شرويها وفصو لأ على شو الكتابي و البثة كلمات الأعلام فى التثويب 


كلمات الأعلام فى التثويب 


إن بين الصحابة والتابعين من يراه بدعة وأنّه لم يأمر به النبي الأكرم بَِيئةِ وإِنّما حدث بعده 


.١‏ قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن حفص أنّ سعدا (المؤدّن) أل من قال: الصلاة خير من 
النوم» في خلافة عمرء فقال عمر: بدعة» ثمّ تركد, وان بلالاً لم يؤدْن لعمر. 

". وعنه أيضاً: أخبرني حسن بن مسلم أن رجلاً سآل طاووساً: متى قيل الصلاة خير من 
النوم؟ فقال: أما إِنّها لم تقل على عهد رسول اللَهيَئِيئَةء ولكن بلالاً سمعها في زمان أبي بكر بعد 


وفاة رسول الله يتن يقولها رجل غير مؤذن» فاخذها منه. فآذن بها فلم يمكث أبو بكر إلا قليلاً 
حتى إذا كان عمر قال: لو نهينا بلالا عن هذا الذى أحدثء وكأنّه نسيه وأَذْن بها الناس حتى 
البو 0 

روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فسمع رجلاً 
يثوب فى المسجدء فقال: اخرج بنا من (عند) هذا المبتدع. 7) 

نعم يظهر مما رواه أبو داود في سننه أَنَ الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في صلاة الفجر. 
00 

*. ما روي عن أبي حنيفة كما في جامع المسانيد عنه عن حماد عن إبراهيم قال: سألته عن 
التثويب؟ 


.١‏ المتقي الهندي: كنز العمال: 701/8 برقم 7707 و 7701!؛ ورواه عبد الرزاق في المصنف: 5/6/١‏ برقم /18737 و 1878و 
10 

؟. عبد الرزاق الصنعاني: المصنف: 570/١‏ برقم 21857 ورواه أيضاً المتقى الهندي في كنز العمال: 701/8 برقم .770٠‏ 

””. ابو داود: السنن: ١68/١‏ برقم 01/0 
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الآذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنّة كلمات الأعلام فى التثويب 


فقال: هو مما أحدثه الناسء وهو حسن,ء ممًا أحدثوه. وذكر أنّ تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن 
من أذانه: إنّ الصلاة خير من النوم ‏ مرتين - قال: أخرجه الإمام محمد بن الحسن (الشيبانى) 
في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثمّ قال محمد: وهو قول أبي حنيفة ‏ رضي اللّه عنه وبه 
تأخذ. 00 

وهذه الرواية تدل على أن التثويب في عصر الرسولصلى الله عليه و آله و سلّم أو في عصر 
الخلفاء كان بعد الفراغ عن الأذان ولم يكن جزءاً منه وانّما كان يذكره المؤدن من عند نفسه 
إيقاظاً للناس من النوم. ثم إِنّه أدرج في نفس الأذان. 

0. قال الشوكانى نقلاً عن البحر الزخار: أحدثه عمر فقال ابنه: هذه بدعة. وعن على)ؤذ حين 
سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. ثم قال بعد أن ذكر حديث أَبي محذورة وبلال: قلنا لو 
كان لما أنكره علي وابن عمر وطاووس سلمنا فأمرنا به إشعاراً في حال» لا شرعاً جمعاً بين 
الآثار0) 

ع وقال الأمير اليمنى الصنعانى (المتوفى عام ”8١ه):‏ قلت: وعلى هذا ليس «الصلاة خير 
من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتهاء بل هو من 
الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم: فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه 
الأعصار المتأخرة عوضاً عن الأذان الأوّل. ثم قال: وإذا عرفت هذاء هان عليك ما اعتاده الفقهاء 
من الجدال في التثوبب هل هو من ألفاظ الأذان أو لا وهل هو بدعة أو لا؟7 

ل. نقل ابن قدامة عن إسحاق أنه بعد ما نقل رواية أبى محذورة قال: هذا شىء أحدثه الناس: 
وقال أبو عيسى: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد 


لما سمعه. 0 


8. ما استفاض من أتمّة أهل البيت من كونها بدعة: روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن 


21 الخوارزمى: جامع المسانينة‎ .١ 
5/7 ؟. الشوكانى: نيل الأوطار:‎ 
.]؟5١/١ ؟. ابن قدامة: المغنى:‎ 


تت 210:2*2ظ2 
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ُ 4ك 4ك 6 4ك ا 4ك 6 4ك ا 4ل 6 4ك ا 4 6 4 ا 4 4 4 4 4 4 ا 
الآذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنة كلمات الأعلام فى التثويب 


باون رو تويهت هوالت أبافيخ اللمهق افقو الاش يكوورينة الأذا دو لفان فقان ندا 
0000-6 

4. والذي تبيّن لي من دراسة ما ورد حول الأذان: أنّ عائلتين استغلّتا ما روي عن جدّهم 
عبد الله بن زيد وأبي محذورة فعَمِدتا بنشر ما نسب إلى جدهما لما فيه من فضيلة للعائلة» ولولا 
ذلك لم يكن لهذين الأمرين (تشريع الأذان بالرؤيا والتثويب في أذان صلاة الفجر) انتشار بهذا 
النحو الواسع. ولأجل ذلك ربّما يرتاب الإنسان فيما نقل عن جدهماء وقد عرفت وجود رواة فى 
أسانيد الروايات يُنسَبون إلى هاتين العائلتين. 

٠‏ أن الفصل الأول والفصل الثاني يشهد على أَنّهِ سبحانه هو الإله في صفحة الوجود وأنْ 
ما سواه ترات ها انزل اللفيه قن :متلظات: 

وثالث الفصولء يشهد على أن محمد ند رسوله, الذي بعثه لإبلاغ رسالاته وإنجاز دعوته. 

ففى نهاية ذلك الفصل يتبدّل نداؤه وإعلانه من الشهادة: إلى الدعوة إلى الصلاة التى فرضها 
والتي بها يتّصل الانسان بعالم الغيب» وفيها يمتزج خشوعه. بعظمة الخالقء ثم الدعوة إلى 
الفلاح والنجاح» وخير العمل التي تنطوي عليها الصلاة. 

وفي نهاية الدعوة إلى الفلاح وخير العمل يعود ويذكر الحقيقة الأبدية التي صرّح بها في 
أوليات فصوله ويقول: اللّه أكبرء اللّه أكبرء لا إلّه إلا اللّهء لا إله إلا الله. 

هذه :فى نحقيقة الأذان :وصورتة: والتميع سبيكة واخدة أفرغتها يد التقتريع السجاوئ في 
قالب جمل؛ تحكي عن حقائق أبدية. تصدّ الإنسان عن الانكباب في شواغل الدنيا وملاذها. 

هذاءها وحتنة كل اسان واع متحت [الاذاة :ومتدتز فى 'فصدولة ومعانيه ولكق هنا خقيقة هزه 
لا يمكن لي ولا لغيري إِخفاوها ‏ بشرط التجرّد عن كل رأي مسبقء أو تعضب لمذهب - وهو أن 
المؤدّن إذا انحدر من الدعوة إلى الصلاة والفلاح وخير العمل فى أذان صلاة الفجر ‏ إلى 
الإعلان بأنَ الصلاة خير من النوم » فكأنّما ينحدر من قمة البلاغة إلى كلام عار عن الرفعة 
والبداعة» يُعِن شيئاً يعرفه الصبيان ومن دونهم» يصيح ‏ بجدٍ وحماسٍ - على شيء لا يجهله إلا 


.١‏ الوسائل: 2807 الباب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة الحديث .١‏ ولاحظ أحاديث الباب. 


7 
7 
8 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
7 
ل 
8 
7 
و 
8 
7 
ل 
8 
7 
و 
8 
7 
ل 
8 
7 
1 
8 
7 
ر 
8 
7 
1 
8 
7 
7 
8 
١‏ 
و 
8 
7 
ل 
8 
7 
1 
8 
7 
7 
8 
7 
و 
8 
7 
كر 
8 
7 
و 
8 
7 
ل 
8 
7 
و 
8 
7 
ضر 
938 
7 
و 
938 
7 
كر 
8 
7 
و 
8 
7 
7 
8 
7 
و 
938 
7 
7 
0 | 





جوج ان ودج ني ودج ني ودج ني ودج ني ودج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج ني جوج تن جوج ني جوج ني جوج ني جوحج ني جردو تي جحو ىه جد د 


أ 
0207 جزم 22 لجوج 27 جح 2 جح 2 حدم 222 جد 22 جردم 2 جد 2 حك د حدم د حدم 22 جردم 22 حدم رحدو د جحو د حدم د حدم 22 حدم دع حدم در 


- 


م36.2ج3_اق_3أطوع]_اعد5ومم_الو لطاع 20 305 لا ا. الالالاللا للاستاذ جعفر السبحاني 























ُ 4ك 4ك 6 4ك ا 4ل 6 4 ا 4 ل 6 4مك ا 4 4 4 ا 4 4 4 4 4 4 ا 


2 
0 


الأذاة مشريعا فصولا على بو الكتابي والببيلة كلمات الأغلام فى التنويب 


من يجهل البديهيات» لأنّ إعلانه بأنّها خير من النوم؛ أشبه بمن يُعلن في محتشد كبير بأنّ 
الاثنين صف الأربعة. 


هذا هو الذي أحسسته عندما تشرفت بزيارة بيت الله الحرام عام 13/0١ه‏ وأنا أستمع للأذان 


في الحرمين الشريفينء ولم تزل تجول في ذهني ومخيّلتي انّ هذا الفصل ليس من كلام 
الوحن:وائما أقحم لسبب من الأسباب» بين فضول الأذان::فهذا ما دعاق إلى البحتك والتتقيب 


فى هذا الموضوع وتأليف هذه الرسالة. 


لض 
98 
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الأذاف قشريعا رفصو لا عن فوم الكتابب واليثة ندع قل دق 


بدعة تلو بدعة 


إن تاريخ الأذان والإقامة حافل بالبدع: وقد تصرفت فيه يد المبدعين لغايات استحسانية لا 
يعرّج إليها في التشريع؛ وإليك بعض ما أحدث فيه بعد النبي. 
.١‏ الأذان الثانى يوم الجمعة 

جرت السيرة في عهد النبي بيد والشيخين على إقامة الأذان حينما يصعد الإمام على المنبر 
لإلقاء الخطابةء ولما كثر الناس في عهد الخليفة الثالث أمر بأذان ثان وهو الأذان عند دخول 
الوقت على المأذنة» وهذا هو المعروف بالأذان الثاني للخليفة. وقد روي عن الشافعي من أنه 
اتتحت أن ركوق: للجمعة أذاق وال عدن المسيد ةا 

إذا كان الأذان من الأمور التوقيفية فليس ليد التشريع البشري التصرف فيه بزيادة أو نقيصة 
وكان في وسع الخليفة أن يقوم بعلاج الموقف من وجه آخرء وهو إعلام الناس بالوسائل التي لا 
تمت إلى التشريع الإسلامي بصلة مكان أن يأمر المؤذن بأذان آخر لم يكن من ذي قبل. 

والعجب انّ الفقهاء أنفسهم اختلفوا فيما يتعّق بأذاني الجمعة من أحكام وأيّهما المعتبر في 
تحريم البيع الوارد في قوله سبحانه:ويا أَبّها الّذين آمنُوا إذا تُودى للصّلاة مِنْ يَوْمِالْجْمْعَة فَاسعوا 
لكر الله وَذَرُوا البيع.50) 1 

؟. وقد استحدث علماء الكوفة من الحنفية بعد عهد الصحابة تثويباً آخرء وهو زيادة الحيعلتين 
- أي عبارة «حي على الصلاة حي على الفلاح» ‏ مرّتين بين الأذان والإقامة في الفجر. 
واستحسنه متقدّمو الحنفية في الفجر فقط, وكره عندهم في غيره والمتأخرون منهم 


5 الجمعة:ة. 
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0 
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الأذاق قشريعا وسو لك عن ضر الكناب واليثة دع قل دق 


استحسنوه في الصلوات كلها إلا في المغرب لضيق الوقت ‏ و ذلك لظهور التواني في الأمور 
الدينية» وقالوا: إن التثويب بين الأذان والإقامة في الصلوات يكون بحسب ما يتعارفه أهل كل 
بلد بالتنحنح أو الصلاة الصلاة أو غير ذلك. 

؟. استحدث أبو يوسف جواز التثويب لتنبيه كل من يشنتغل بأمور المسلمين ومصالحهم 
كالإمام والقاضي ونحوهماء فيقول المؤذن بعد الأذان: 

السلام عليك أيّها الأميره حي على الصلاةء حي على الفلاح: الصلاة يرحمك اللّه. وشارى 
أبا يوسف في هذا الشافعية وبعض المالكية وكذلك الحنابلة إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع 


الأذان» واستبعده محمد بن الحسنء لأنّ الناس سواسية فى أمر الجماعة وشاركه فى ذلك 


يكن المالكية:(") 


.١‏ الموسوعة الفقهية: 32١/7‏ مادة أذان. 
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الأذاق مشريعا رفصو لا عن فوم الكتابب واليثة نوك لاد لادان 


حذف الحيعلة من الأذان 


قد تقدّم منًا أن البدعة في الأذان بإدخال التثويب ليس فريداً في بابهء بل له نظير آخرء وهو: 
حذف «حيّ على خير العمل» من فصول الأذان والإقامة.وذلك لغاية أن لا يكون الإعلان به 
فى الأذان سبباً فى تثبيط العامة عن الجهاد. لأنّ الناس إذا عرفوا أنَّ الصلاة خير العملء 
لاقتصروا عليها واعرضوا عن الجهاد. 

وهذا بعين الله إطاحة بالتشريع وتصرّفٌ فيه. بتفلسف تافه. فانّ المشرّع كان واقفاً على هذا 
المحذورء ومع ذلك أدخله في الأذان. 

قال القوشجى ‏ وهو من متكلّمى الأشاعرة ‏ ناقلاآً عن الخليفة الثانى أنّه قال على المنبر: 

ثلاث كن على عهد رسول الله يَِةِ وأنا أنهى عنهن وأحرّمهن وأعاقب عليهنّ وهي: متعة 
النتساء ومتعة احج وحن على خيرا العم 07 

وقد أطرقك الشركة على كوف نجزدا مق الأذاق وعلى ذلك جروا هن العم التيوس ال يونا 
هذاء وصار ذلك شعاراً لهم. وإنّ كثيراً من المؤرّخين يكتون عن الشيعة بمن يحيعلون أي الذين 
يقولون: «حَيّ على خير العمل». 

قال ابو الفرج في «مقاتل الطالبيين» في مقتل الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن 
أمير المؤمنينإ9: أنه استولى على المدينةء وصعد عبد اللّه بن الحسن الأفطس المنارة التى عند 


.١‏ علاء الدين القوشجى (المتوفى عام 4 ه بالقسطنطينية): شرح التجريد: 585. اقرأ ترجمته فى كتابنا «بحوث فى الملل 
والنحل ج”"-ط. بيروت. 
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ُ 4ك 4 ك4 4ك ا 4 لك 6 4ك ا 4 لك 4 4 ا 4ل 6 4 4 4 4 4 4 4 ا 
الأذان تشريعا وفصولاً على ضوء الكتاب والسنّة حذف الحيعلة من الأذان 


رأس النبيّ يَييكَةٍ عند موضع الجنائزء فقال للمؤذن: أذن ب «حي على خير العمل» ... ”". 
وقال الحلبي:ونقل عن ابن عمر وعن الإمام زين العابدين عليٌ بن الحسين4د أنهما كانا 
يقولان فى أذانيهما بعد «حيّ على الفلاح» : «حىّ على خير العمل» 0 


«أوليك الذِينَ هَدَى الله فَِهُداهُمُ اْتَدِهب.0) 


١.أبو‏ الفرج الاصفهانى (78- 02٠ه):‏ مقاتل الطالبيين: 191. 
؟. برهان الدين الحلبى: السيرة: 500/7 
"'. الأنعام: 40. 


لض 
98 





٠ :‏ 
حك وج 27 جود 27 جود 2 جود 2 لوحو 22 جو 02 ججح 2 جحو تن دج تن جردم تن جردم 2ن جردم ل جردم 2 جردم 2 جردم 2 جردم 2 لجوكم 2 جحو 2 لحو رن لاحو د / 


م33.2_اق_3أطوع]_اع ج5وطم_او لط اوع 20 305 لا . الالالاللا للاستاذ جعفر السبحاني 























ُ 4ك 4ك 4 4 ا 4 لك 6 4ك ا 4ل 6 4ك ا 4 6 4 ا 4 4 4 4 4 4 4 ا 


2 
0 


الأذا قدريها بوصو عن مره الكناي واليثة توس المعضوياتت 


مقدمة 
الأذان لغة وشرعاً 

المقام الأوّل: مكانة الأذان في التشريع الإسلامي 
تاريخ تشريع الأذان في أحاديث أهل البيت 821 
كيفية تشريع الأذان في روايات أهل السنّة 
روايات في كيفية تشريع الأذان في السنن 
تحليل مضمون الروايات 

مناقشة الأسانيد 


روايات الأذان فى غير الكتب السنّة 


مالوواة شود فى سوه 


ماوواة لاض فم عد 

ماوو امالك فى لظا 

ما رواه سعد فى طبققاته 

ااوواة اللموات قن رن 

فارواة الدازقطي فى ميئته 

المقام الثاني: دراسة تاريخ دخول التثويب في أذان صلاة الفجر 
كلمات الأعلام في التثويب 

خاتمة المطاف: بدعة تلو بدعة 

حذف الحيعلة من الأذان 


فهرس المحتويات 


لض 
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